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التأمّل في صورة غير ملتقطة 
سارة الراجحي 

 مقالة 

 
شـكْلُ المشـي عـلى الإسـفلت الـساخـن فـي طـريـق عـودتـي مـن الـمدرسـة، رفـقة صـديـقتي يـوم ظهـيرة بـإحـدى 
دول الخــليج فــي الــتسعينات، ذكــرى ســيحتفظ بــها جســدي ويــؤرشــفها خــريــطةً لــلصداقــات الــممتدة عــبر 
الـزمـان والـمكان. مـنحني المشـي ذاكـرة لخـطوات مسـتمرة عـن الـصداقـة وعـبرهـا، خـطوات تـقترب حـدّ تـبادل 
الـزيـارات فـي مـنازلـنا والـثرثـرة عـن الـحاضـر وأحـلام المسـتقبل وتـخيّل الـحياة الـجامـعية ومـا بـعدهـا عـند الـعودة 
إلـى بـلديـنا «مـصر وسـوريـا»، وخـطوات تـتباعـد بـتشعّب مـسارات الـحياة مـحتفظة بحـرارة الـصداقـة. عـملت 
تـلك الشـذرات عـلى إمـدادي بـدفء مـؤقـت يـعوّضـني عـن غـياب صـورة لـم تَـلتقط شـرارة صـداقـتنا، فـترة هجـرة 

عائلات عربية في التسعينيات إلى الخليج لتحسين سبل العيش.  

نـودّع الهجـرة ونـعود إلـى بـلديـنا مـطلع الألـفية، فننخـرط مجـدّداً فـي نسـيج الـحياة، ونـبني عـلاقـات مـركّـبة مـع 
مـجتمعاتـنا الـمُنهكة. نحـمل مـعنا رغـبةً صـادقـة فـي الانـدمـاج، يـقابـلها قـلقٌ مـن نـظرة الآخـر إلـينا كـغربـاء لـم 
يـشاركـوا أبـناء جـيلهم السـير فـي طـريـقة الجـلجلة. رافـقت تـلك الـعودة تـصوّرات أولـية ومـشاعـر مـرتـبكة حـول 
الاســتقرار والانــتماء، وكــأن مــعنى الــوطــن يُــعاد اكــتشافــه مــن جــديــد. ومــع الــوقــت، خــلق الــتوتــر بــين الــقلق 
والـرغـبة فـي الانـدمـاج مـسافـة بـين ذوات الـعائـديـن ومـجتمعاتـهم، مـسافـة تـسمح بـالـتأمـل حـيناً وبـالاشـتباك 
حـيناً آخـر، وتـكشف عـن طـبقات مـن الاغـتراب والـتحوّل الـفكري، وتحـمل أثـراً أرشـيفياً لـمكوّنـات تـأثّـرت بـأجـيال 
سـابـقة ولاحـقة وأثّـرت عـليها. وفـيما نـمضي، نـنتظر لحـظة تحـرّر تـتبلور فـيها رؤيـتنا الـخاصـة لـمعنى الانـتماء 

إلى وطن، رؤية يصوغها كل عائد وفق قاموس حريته المنشودة. 
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أفـقد الاتـصال بـصديـقتي مـؤقـتاً. تـمرّ الـسنوات، ويظهـر عـالـم الـمدونـات بـكل زخـمه وجـدالاتـه وشـرارتـه الـتي 
سـاهـمت ضـمن عـوامـل أخـرى فـي خـلق اشـتعال مـتدرج، وفـوران مـجتمعي غـاضـب فـي أنـحاء الـعالـم الـعربـي. 
ثـم يـخفت بـريـق هـذا الـعالـم، وتـنتقل نـجومـه إلـى شـبكة الـتواصـل الاجـتماعـي، فيسـبوك وتـويـتر، فـتكبر شـعلة 
الـغضب وتـتأجّـج بـين عـالـمين، واقـعي وافـتراضـي، وتشـتعل الـثورات وتُهجـر الـمدونـات تـدريـجياً حـتى تُـصبح 
أرشـيفاً لـلماضـي. تـغزو صـور الـثورات الـعربـية بـعنفها الـكوكـب الافـتراضـي الأزرق. أمـا أنـا، فـأمـتلك رفـاهـية 
الـــتصفّح وحـــفظ عـــنف الـــصورة ومـــشاركـــتها وأرشـــفتها، بـــل رفـــاهـــية مـــحو ذلـــك الأرشـــيف لاحـــقاً. أتـــتبّع 
اضــطراب الأحــوال بــين ســوريــا ومــصر ثــم أشــيح بــبصري قــليلًا، وتــفاجــئني صــديــقتي بــطلب إضــافــة عــبر 

فيسبوك. 

 نـتواصـل بـعد انـقطاع، ونـندهـش مـن تـبدل الـحال. كـانـت تـتابـع مـا أنشـر عـلى تـنوعـه عـن الـثورة فـي مـصر، 
وتـراقـب تـناقـضاتـي وتـحولاتـي الـفكريـة فـي صـمت، فـي الـوقـت الـذي عجـزَتْ فـيه، هـي الـلي كـانـت تـحت وطـأة 
قـمع نـظام الأسـد، عـن مـشاركـة أي شـيء يـخصّ الـيومـي والـعادي فـي الـشارع الـسوري ولـو بـشكل سـاخـر. 
نـتبادل الـرسـائـل: إزيـك وحشـتيني إيـه الأخـبار عـندكـم؟ تـجيب: الـسولار شـاحـح والكهـربـا بـتيجي سـاعـتين فـي 

اليوم والأسعار في ارتفاع. 
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 تـمرّ الـسنوات ونـحن نـتحايـل عـلى الأحـداث فـي بـلديـنا ونـواصـل الـحياة. أتـفادى أخـبار الـعنف وأحـاول أن أطـفو 
قــليلًا عــلى ســطح الــحياة، فــتراســلني: كــيفك؟ طــمنيني عــنكم. أردّ: تــعويــم جــديــد. اتــعودنــا خــلاص أو زي 

ماتقولي جتتنا نحست. نتبادل التطمينات والهدهدة الافتراضية على فترات. 

تـمرّ الأيـام ثـم تـفاجـئني الأنـباء بـتقدم أحـمد الشـرع، الـداعشـي الـسابـق، نـحو دمـشق لتحـريـر سـوريـا. أحـبس 
الأنـفاس وأراسـل صـديـقتي: طـمنيني عـليكم أول بـأول. أسـتيقظ فـأجـد رسـالـة مـنها: تحـررنـا تحـررنـا خـلصنا 
مـن القهـر والـظلم، أرد وقـلبي مـنغمس بـالـقلق: مـبروووك ربـنا يحـميكم. لا يـمر يـوم حـتى تـقصف إسـرائـيل 
مــواقــع عــسكريــة وتــتوغــل فــي الــجولان والــلاذقــية، فــتُساهــم فــي مــحو أرشــيف جــرائــم نــظام الأســد مــن 
الـترسـانـة الـعسكريـة، كـما تـعمل فـي آن الـوقـت عـلى تـكويـن أرشـيف عُـنف جـديـد، عُـنف إعـادة تـرسـيم الحـدود 
والــتوغــل فــي الــجنوب الــسوري واســتلاب طــوائــفه، عــنف يــعي تــمامــاً مــنطق تــفعيل الإبــادة والــضرب 

المستمر في عمق العلاقات الفلسطينية -السورية-اللبنانية-الإيرانية وجغرافيا الشرق الأوسط كُلّه.  

نفة ومُـمَثَّل بـها تحـدق أعـينها فـي عـيني  أحـاول أن أتـفادى أخـبار الـعنف مجـددًا فـيباغـتني بـأجـساد طـفولـة مُـعَّ
وأعـين الجـميع فـترديـنا أسـفل سـافـلين. تُـفتح أبـواب مسـلخ صـيدنـايـا البشـري لتحـريـر الـمعتقلين، ونُـفزع مـن 
عــدد الــنساء والأطــفال الــمندفــعين مــن وراء الــقضبان، أطــفال تُــمثِّل تــاريــخاً طــويــلاً مــن عــنف الأيــدلــوجــيا 
والأيـدلـوجـيا الـمضادة، وتـاريـخ يحـمل فـي أحـشائـه جسـد حـمزة الخـطيب، وإيـلان الـكردي، أطـفال اخـتطفوا 
وعـذبـوا تـحت نـظام الأسـد، أطـفال عـلويـين ذبـحوا مـع أسـرهـم فـي أحـداث الـعنف الـطائـفي فـي الـساحـل، والـتي 

اندلعت بعد عدة أشهر من فرار الأسد.  
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مـتابـعتي وتـأثـري بـالأحـداث فـي سـوريـا مـرتـبط بـصديـقتي بـشكل خـاص وبـالـعلاقـة الـتاريـخية بـين مـصر وسـوريـا 
بــشكل عــام،.فَــبين صــوتــي وصــوت صــديــقتي وَصــمتينا وصــوت أرشــيف الــعالــم الــعربــي وصــمته، فــاعــليته 
وتـعطيله، يتحـرك وعـينا ورؤى مـجتمعاتـنا فـي أفـق مـشحون بـصدى الـثورات ومـآلاتـها. أفـكّر فـي الـصداقـة 
كـعلاقـة فـريـدة ونـادرة تشـبه فـي أثـرهـا الـحب. وربـما هـي درجـة مـن درجـات الـحب تـصل أحـيانًـا إلـى الإشـباع 
الإنـسانـي، لـكن اسـتمراريـتها مـرهـون بـالـتواصـل الـفعّال والـتعاطـف الـناضـج، الـصمود أمـام الـمنعطفات 

الحياتية ولحظات الفتور واستقلال كل صديق بكيانه.  

مـرّ اسـتقلالـي الـفكري وتـحوّلاتـه بـمراحـل عـديـدة كـان شـرارة بـدايـتها تـأثّـري بـالـثورة الـمصريـة أنـا وعـدد كـبير مـن 
أبـناء جـيلي. أذكـر لحـظة مـشاهـدتـي فـيديـوهـات اقـتحام الـمتظاهـريـن مـقر جـهاز أمـن الـدولـة لـلحصول عـلى 
أرشـيفات الأمـن قـبل إتـلافـها، كـي يـحافـظوا عـلى أدلـة تـديـن عـنف نـظام الأمـن الـمصري، كـانـت لحـظة غـير 
مســبوقــة مــشحونــة بــالانــتشاء والــرغــبة فــي تحــدي فــساد الــواقــع وتــغييره لــلأفــضل، لحــظة رومــانســية 
جــماعــية، دفــعتني وغــيري لــلتَعبير والــنقد والاحــتجاج والانــدفــاع فــي مــسارات واتِّــجاهــات مــتشعبة، بــل 

متناقضة أحيانًا. 

فـقدت فـي تـلك الـرحـلة هـويـات قـديـمة لـذاتـي، هـويـات تحـمل أرشـيف شـخصي يـتفاعـل مـع أرشـيف مـجتمعي 
سـابـق وأرشـيف لحـظي وآنـي يـتكوّن مـع مـرور الـوقـت. تـتابـع صـديـقتي تـلك الـرحـلة بـتفاعـل افـتراضـي وصـمت 
فـي كـثير مـن الأحـيان، يـظلّ الـتواصـل قـائـماً مـعها رغـم مـا يـنتابـه مـن فـتور أحـيانًـا وبُـعد الـمسافـات وانـشغال 

كلتانا بمسارها الخاص. 

فـي رحـلة فـقد الـهويـات الـقديـمة ومـيلاد جـديـدة تـتلاشـى صـداقـات وتـتكون أخـرى قـد تـصمد وقـد لا تـفعل 
أمـام تحـديـات الـتغيير المسـتمر، أخـتبر الـمسافـة الـتي تـمنح الآخـر مـساحـة لـلتنفس والـنمو وتـذوّق درجـات 
جــديــدة مــن الــوعــي والاســتقلال، أمــتن لــوجــود صــديــقتي واســتمرار تــواصــلنا، وإن عــن بــعد وعــلى فــترات 
مـتباعـدة، ولأهـمية الـصداقـة الـتي تحـمل فـي طـيّاتـها تـعدد الـذات وتـذكّـرنـي بـاتـساعـها، إضـافـة إلـى عـوامـل 

أخرى، حمتني من المضي قدماً في طرق مُتطرفة.  

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2017/02/07/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%B0%D9%91%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.bbc.com/arabic/articles/cq8k4kg4v0go
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2020/03/15/%D8%A3%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%B1%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
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تـتبدّل الـمواقـع وأتـابـع انـتشاء صـديـقتي بـمشاهـد إقـتحام الـمدنـيين الـسوريـين قـصر الـرئـاسـة الـسوري فـي 
دمـشق، حـيث صـوروا فـخامـة الـقصر ومـقتنياتـه ونشـروا صـور بـشار الأسـد عـلى خـصوصـيتها، لـتصير مـادة 

تــهكم يــعاد تــدويــرهــا كــي تــغزو الــفضاءات الالــكترونــية. تــعلو أصــوات الــمدنــيين والــناشــطين فــي لحــظات 
اقـتحام الـسجون، أصـوات انـتصار طـازجـة تشـي بـرغـبة الـحصول عـلى أرشـيف القهـر الـسوري عـلى مـدار عـقود 
الـتعذيـب. تـذكّـرنـي مـشاهـدة اقـتحام الـمتظاهـريـن فـي سـوريـا بلحـظة اقـتحام الـمتظاهـريـن فـي مـصر لأبـنية 

السلطة وأرشيفها، وتفاعلنا مع زخم الأحداث الكبرى. ألجأ إلى الفن كي يساعدني على الفهم والتحليل. 
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يـوظّـف الـفن الأرشـيف مـن صـورة وصـوت وصـمت لـلتعبير عـن تجـربـة مـا، عـناصـر وجـدتـني أتـأمّـلها وأنـا أشـاهـد 
مؤخراً فيلم مها مأمون زائر آخر الليل: يوم أن تحصى السنين لمقاربة الثورة في مصر.  

اعـتمدت مـادة فـيلم مـها مـأمـون عـلى مـقاطـع فـيديـو مـن يـوتـيوب الـتي صـوّرهـا الـمتظاهـرون حـين اقتحـموا 
مـقر جـهاز أمـن الـدولـة بـدايـة ثـورة يـنايـر لـلحصول عـلى أرشـيفات الأمـن قـبل إتـلافـها. نـزعـت مـها الـصوت مـن 
مـقاطـع الـفيديـو، ثـم أظهـرتـه بـشكل خـفيف فـي مـقاطـع بسـيطة لـتضعني أمـام رحـلة صـوتـية مـقطوعـة فـي 

الزمن تحيلني إلى لحظة مشاهدة تلك الفيديوهات وقت الثورة.  

ا فــنيًا، ذلــك الــصمت الــذي يــطبع الأرشــيف الــرســمي، صــمتٌ  يــحاكــي هــذا الانــقطاع الــصوتــي، بــوصــفه خــيارً
يــحجب مــا دوّى حــولــه مــن صــخب الــمتظاهــريــن وارتــباكــهم وهــم يــنقّبون فــي الأرشــيف الــمادي لــلدولــة فــي 

محاولة انتزاعه من الإتلاف.  

أتـأمّـل صـمتي الآن أمـام تـسارع الأحـداث وتـعقّد الـواقـع؛ صـمت شـاهـد ومـشارك فـي آن، يحـمل فـي ذاكـرتـه 
تـاريـخاً شـفاهـياً لـبعض مـا شهـدتـه الـثورة الـمصريـة. أتـأمّـل صـمت صـديـقتي فـي بـدايـات الـثورة الـسوريـة أمـام 
بـطش نـظام الأسـد، يشـبه صـمت أبـناء كـفرنـبل الـمحتلة، أولـئك الـذيـن واجـهوا الـعالـم بـلافـتاتـهم الـساخـرة 

في وقفاتٍ صامتة تفيض بالحياة.  

ألـهم الحـراك هـذا الـمعماري والـكاتـب الـلبنانـي طـونـي شـكر الـذي اسـتخدم تـلك الـشعارات فـي عـمله الـفني 
بـــالـــفيديـــو Speak Mouthless، وقـــدّم عـــبر عـــرضـــه الأدائـــي One Hundred Thousand Solitudes خـــطابـــاً 
مـوجّـهاً إلـى الـعالـم الـغربـي، مـؤكـداً قـدرة الـعرب عـلى الحـراك الجـماعـي مـن مـدن صـغيرة وهـامشـية كـما فـي 

العواصم، وموازياً بين نضالهم ونضالات المجتمعات الغربية ضد السلطة. 

أقـرأ شـعارات كـل مـن كـفرنـبل الـمحتلة ومـيدان التحـريـر بـالـقاهـرة عـام 2011 هـنا، والـيوم، وأسـمع أصـداء: 
«يـسقط الـنظام والـمعارضـة، تـسقط الأمـة الـعربـية والإسـلامـية، يـسقط مجـلس الأمـن، يـسقط الـعالـم، 
يـسقط كـل شـيء» / «مـن مـصر إلـى وول سـتريـت لا تـخاف تـقدم واحـتل أوكـلانـد». أقـرأ أنـقاض عـالـم مـضى 

وأصغي إلى ماتبقى من التجربة. 

 ❂

أن يـسقط كـل شـيء، ربـما يـعني أن أبُـقي عـلى بـعض الـخيوط لـلبدء مـن جـديـد. والـبدء يـحتاج إلـى عـودة ولـو 
عـلى اسـتحياء إلـى الـذاكـرة أو الـتفاعـل افـتراضـيًا مـع واقـع بـديـل، وربـما الـعودة إلـى ومـيض الـصداقـة فـي 
ذاكـرتـي تـعويـضاً عـن صـورة لـم تُـلتقط. والـتأمـل فـي صـور صـداقـات أخـرى بـاتـت أرشـيفاً لـعلاقـات انتهـت أو 

فَترت عبر الزمن. 

أُبحــر كــمعظم أبــناء جــيلي وقــت الــثورات وخــمودهــا فــي عــوالــم افــتراضــية، فــالــتقي بــآخــريــن عــبر أنشــطة 
واهـتمامـات تجـمعنا. تُبحـر صـديـقتي فـي الـعالـم ذاتـه بـدون إحـداث ضـجيج سـياسـي. أشـرد أحـيانًـا فـي مـتابـعة 
الــعالــم فيحــدث أن أتــفاعــل افــتراضــيًا مــع ســجن يــعرف بـ«المســلخ البشــري» فــي صــيدنــايــا، عــالــم أشــبه 
بـألـعاب فـيديـو حـروب. لـم أتحـمّل هـذا الـواقـع الافـتراضـي، فـفررت مـنه سـريـعاً وتـناسـيته، ثـم عـدت إلـيه وأنـا 
أكـتب هـذه الـمقالـة، وقـد أصـبح أرشـيفًا يـوثّـق أشـكال الـتعذيـب فـي الـسجن. بـين الـتوثـيق والـذاكـرة الأرشـيف 

https://vimeo.com/55608828?turnstile=0.RiHpHSuy3OPUZoxn0MBMUfCKCdT3Lg04RPHnOi4vQQvg6stMB764x_ncbhcS100iPWbh9jKaXCWUBM2hJm8WJTLWKBfnlBUnaB7Q6sgL9OI09UpwAVnwqNxCud-yGwIksyDu580ivR3CNH_JlZ3jVEuwiEX3NdrXeNPGOQhbROIJT7Yv7yrO63q7r7yfGys4Q5EM9ckQyZc2EVOqkUH0LWgQlGBU16_QIQsI6iYxpNJMsrfpSskFXdhSP68za8HHwj0i3vdMyv6UaS68dF2f1UQIATvuUcdxyc6oto9rXuyrqhU8yI2XPG9KhRZyb7TJdModVgkLxu3j1z9BsQefpFydZ6I82nbC3UGV99Z2jiwz73qYakGyL_QDodAaOo04wBnpvmdeS_cDxzEYoH2p3fQR8o52iJ_6docAIHBNqICfLvzIBKLX3lJkBTooaFYwdCW67TL3HsK1tQnZ7-8rB4c2pacH0CE399cD0TKKxpMEn4Ya9drnUAIfcNdGzss3upaTravNA4VAg9F0T_eGUure5P5HgegaHYyUTEfKnZ06LW9euLEu4a2x_X1VIVK6A3ONwWoEFFvTfFgYAAbin320y-H8JSn11UJ4p_epZUfkFEw0eDO2YMM2Jbqw1X9-3I2JhFauSZNhAlHpk-UcVVn7FU9KiXLOVk6nS7K9r3BcvI3ZZlhrl0D1byYZ-37JUtZ6I25K7SMEO_J4VwxvKPPLasPD1S4-bXWJrVmS66O7MgP0EY4MPtCYYwqFwXCcMOWV1QVtyfO_CytpbXYDznXcZHt8RFPmFQfksmhZ_32em-CDJDCsvs67ltsTbqO8fdWvTI3K0JmhymmAu9x2rw8EJExWUGB6uvYucPXvXJVrxltkdSLUuZpEiIE-dRF3qcJKYz3hGftgnNZKZarwbw.8U4qhAMFQABn3mx6bEH7vQ.549d91dffe92a374237ce5e68bdcf5fa1b3a891ce0c10bc72a6041552b0ca6ba
https://youtu.be/WG3y-pK3JzA?si=M_JiBFYJX1f3oEoA
https://summit.creativetime.org/author/tony-chakar/
https://summit.creativetime.org/2013/10/25/tony-chakar/
https://saydnaya.amnesty.org/?kind=explore
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كـبة مُـتفَاعـلة  وصـناعـته يـقع الـمتابـع فـي دوامـة مـن الانـفعالات لا يـمكن نسـيان أثـرهـا لـتغدو ذاكـرة مُـرتَـبِكة مُـرَّ
درة من هول الأحداث، لا يخفف وطأتها سوى حديث دافئ مع صديقتي.   ومُنفَعِلة ومُخَّ

حــواري الــمتبادل مــع صــديــقتي جــعلني أجــمع أرشــيفاً هــجيناً دون قــصد، أرشــيفاً يســتند إلــى مــراســلاتــنا 
وتـجاربـنا الـمتوازيـة، لـكنه يـقوم عـلى خـلفية أقـدم: تـاريـخ طـفولـتنا ومـراهـقتنا المشـتركـة فـي الخـليج. وذلـك 
الــفضاء، وفــق تجــربــة مــعظم جــيل الــمهاجــريــن، يــصنع ذاكــرة جــمعية خــاصــة، ذاكــرة لا تــنتمي إلــى مــفهوم 
الـوطـن بـل إلـى الـعيش الـمؤقـت. فـمن شـرائـط الـVHS الـتي غـذّت خـيالـنا بـأفـلام كـرتـون مـن قـصص الأدب 
الــعالــمي والــسندبــاد وغــيرهــا، أحــدث الأغــانــي ورســائــل الأهــل عــلى شــرائــط الــكاســيت، إلــى المســلسلات 
الـسوريـة والـمصريـة الـتي أدّت دور الـهويـة الـبديـلة، مـروراً بـالـمطاعـم الـمتنوعـة، والأسـواق الـتي تجـمع بـين 
الـمُولات الحـديـثة والأسـواق الـشعبية، وصـولًا إلـى جـدة كـمديـنة ذات مـيناء جـوي وبحـري تسـتقبل ثـقافـات 
مــتعددة، عــبر وفــود الــحجيج والــمعتمريــن مــن جــميع أنــحاء الــعالــم ومــا يــصحبه مــن انــتعاش اقــتصادي 
لــلمديــنة، وأوروبــيين وأمــريــكيين يــعملون فــي قــطاع الــبترول، وآســيويــين يــساهــمون فــي الــقطاع الــصحي 

والخدماتي وغيرهم. كل هؤلاء شكّلوا أرشيفًا يوميًا غير رسمي. 

كـما كـانـت الـطقوس الـديـنية الـمكثّفة والـرقـابـة الأمـنية الـمرافـقة لـها، ورمـضان الـفاتـر بـالـمقارنـة مـع بهـرجـته 
الاحـتفالـية فـي مـصر وسـوريـا، والأعـياد الـمُوحـشة بـدون الأهـل، جـزءاً مـن هـذا الأرشـيف الـناقـص، أرشـيف 
الـبيوت الـمؤقـتة والآبـاء الـمنشغلين بـالـعمل وطـموحـات الهجـرة. حـتى تـصوّرنـا الـساذج عـن الـوطـن، وتـرديـد 
أوبـريـت «الحـلم الـعربـي» الـذي شـاهـدنـاه عـبر الـفضائـيات، وطـقس شـراء الهـدايـا عـند الـعودة، كـلها كـانـت 

عناصر تُراكِم هذا الأرشيف الهجين للغربة. 

هـذا الإرث المشـترك هـو الـذي مهّـد لاحـقًا لـتكويـن أرشـيف صـداقـتنا: أرشـيف يـبدأ مـن مـساحـة غـير مسـيّسة، 
ثــم يــتقاطــع لاحــقاً مــع أرشــيف الــثورات والــواقــع الــمتصدّع فــي بــلديــنا. ومــع غــياب صــورة واحــدة تجــمعني 
بـصديـقتي، صـرنـا نـعوّض هـذا الـفراغ عـبر بـناء أرشـيف جـديـد: أرشـيف تـتكوّن مـادتـه مـن تـواصـل مـتقطّع عـبر 
الـفضاءات، نـتبادل فـيه الأخـبار السـياسـية بـاقـتضاب، لـكن نُـطيل فـي وصـف الأثـر الـذي تـتركـه الأحـداث عـلى 
حــياتــنا الــيومــية. مــا تــرســله لــي مــن ســوريــا يــتحوّل إلــى سجــلٍّ مــوازٍ لــلروايــة الــرســمية، ســردٌ دقــيق لــواقــع 
اجـتماعـي مُـلغوم تـشكّل عـبر سـنوات الحـرب والـقمع، بـينما تـمثل رسـائـلي لـها طـبقة أخـرى مـن تـوثـيق مـا 

جرى في مصر من تغيرات اجتماعية وسياسية.  

هـكذا نـصبح مـصدراً مـعرفـياً مـتبادلاً: أحـدّثـها عـن بحـر الإسـكندريـة وتـحولاتـه، فـتخبرنـي عـن حـدائـق الـلاذقـية 
وتـغير عـمرانـها، أصـف لـها تـبدّل إيـقاع الـحياة والـلغة والـعلاقـات، فـتصف لـي التجـريـف والانحـدار الـذي أحـدثـه 

الأسد.  

الـتبادل الـواقـعي، الـحواري، الـتراكـمي هـذا، هـو مـا شـكّل أرشـيفنا المشـترك، أرشـيفًا لا يـعتمد عـلى الـصورة، 
بـل عـلى الـصوت، وعـلى الـصمت أيـضاً. أرشـيف عَـفَوي لا يهـدف لـتثبيت ذكـرى، بـل لـفهم مـا يحـدث حـين يـتغيّر 
بـلدان فـي وقـتٍ واحـد، ويـظلّ خـيط الـصداقـة بـينهما هـو الـوسـيط الـذي يـنقل أثـر الـتغير، بـعيداً عـن الأرشـيف 

الرسمي للدول. 

ومــع الــوقــت، صــار أرشــيف صــداقــتنا يــتقاطــع مــع أرشــيف آخــر أثــقل: أخــبار الــقتل والانــفجارات والــزلازل. لا 
نبحث عنها، لكنها تنزلق إلى يومنا وتحرك حوارنا بطرق لا نتوقعها.  

انـتحاري مـن سـرايـا أنـصار الـسنة سُـيفجّر نـفسه فـي كـنيسة مـار الـياس فـي مـنطقة الـدويـلعة فـي دمـشق. 
أقـرأ خـبر الـحادث عـلى عـجالـة مـن مـتابـعتي لـسوريـين وصـديـقتي. أتـعاطـف سـريـعًا، تـصيبني الـمرارة وألـجأ 
لــلسكرول عــبر خــبر اعــتيادي تــافــه آخــر، هــي وســيلة دفــاعــية، طــورتــها كــما الــملايــين غــيري لــلقفز عــلى عــنف 
الأحــداث والــمثابــرة عــلى شحــذ الــنفس ومــمارســة الــحياة، وكــأن الجســد يــختار أن يحــمي ذاكــرتــه بــواســطة 
الـتجاهـل. أتـابـع تـفاعـل صـديـقتي مـع الأحـداث فـي سـوريـا فـي الـوقـت الـذي أتـوقّـف فـيه عـن مـشاركـة الأحـداث 
فـي مـصر ومـا يحـدث لـِجوامـعها وكـنائـسها ومـجتمعها إلا فـيما نـدر، ربـما مـللًا أو خـدراً أو حـتى سـبيلاً لإعـادة 
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تـوجـيه الـطاقـة لـمكان فـي الـوعـي أكـثر قـدرة عـلى الـتأمـل وإعـادة الـبناء والإنـتاج. أعـود إلـى خـبر حـادث كـنيسة 
دمـشق لاحـقًا عـبر أرشـيف الإنـترنـت. ألاحـظ اخـتلاف تـفاعـلي، وأراقـب كـيف اسـتجاب جسـدي وعـقلي لـلحوادث 
بهـدوء. أفـكّر فـي الـتفاعـل مـع الحـدث لحـظياً بـانـفعال ومـعه أرشـيفياً بـمنطق تحـليلي. وفـي أثـر كـلا الـتفاعـلين 
عــلى الجســد والــذاكــرة والــوعــي الــفردي والجــمعي وكــيفية إعــادة إنــتاجــه والــتفاعــل مــعه بــصور وأشــكال 

متعددة تختلف حسب اختلاف طبيعة المتلقي. 

يهـــتزّ ســـطح الـــصداقـــة وعـــمقها بـــضربـــات الـــطبيعة. بـــين زلـــزال الـــلاذقـــية الـــعنيف وهـــزة الاســـكندريـــة 
الــمتواضــعة الــمتأثــرة بــالــيونــان، تــتعاطــف كــلتانــا. أبــدأ: طــمنيني عــليكي وعــلى الــولاد. تــجيب: احــنا نــجونــا 
الحـمدلـله بـس الـبيت تـصدع. تـسألـني صـديـقتي بـعدهـا بـعامـين فـأجـيب: أنـا كـنت نـايـمة ومـا حسـتش بـحاجـة، 
وبــعديــن أنــا حــياتــي فــيها زلازل وهــزات كــتير مــش مــحتاجــة زلــزال. نــتبادل الــضحك ونجــدّد دفء الــمودة. 
تشـتعل الحـرائـق فـي غـابـات الـلاذقـية وسـنترال رمسـيس فـي تـوقـيت مـتزامـن تحـزن كـلتانـا ثـم نـهون عـلى 

بعضنا بتبادل الريلز الفكاهية دون الحاجة للكلام كثيراً. 

 ❂

الأرشـيف الـمركّـب الـذي جـئنا بـه مـن الخـليج تـكوّن لحـظة طـفولـتنا ومـراهـقتنا المشـتركـة داخـل فـضاء عـام 
مـنزوع السـياسـة، فـكوّنّـا، غـير قـاصـدتـين، أرشـيفاً مـوازيـاً أقـل عُـمْقاً فـي الـتوثـيق، لـكنه أكـثر كـثافـة فـي التجـربـة: 
أرشــيف مــن الــذكــريــات والــممارســات الــيومــية. لاحــقًا، حــين عــادت كــلٌّ مــنا إلــى ديــارهــا الــمأزومــة بــالــثورات 
والــتحولات، تــداخــلت طــبقات الأرشــيفين فــي مــراســلات مــتقطعة وصــوت وصــمت وانــفعالات مشــتركــة. 
هــكذا صــار الــخاص مــرآة لــلعام، والــعام امــتداداً لــلخاص، تجــربــة فــرديــة تتحــرّك داخــل ســياق ســياســي أكــبر، 
وتعيد تشكيل وعينا بما عشناه وبما تعيشه بلداننا وتمنحنا موقعاً أكثر وعياً وفاعلية داخل مجتمعاتنا. 
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